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“ناقلة النفط ديستيا أميا ليس مصرحًا لها بدخول المياه الإقليمية التابعة لدولة مالطا، وكل طلباتها
بذلك سيتم رفضها،” هكذا أعلنت إدارة ميناء مالطا الثلاثاء الماضي في أمر وزعته على كافة جهات
الشحـن البحـري الموجـودة علـى أرضهـا، في انصـياع واضـح لقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة
بحظر التعامل مع أية صادرات للنفط انطلقت من شرق ليبيا تحت إشراف حكومة طبرق هناك دون

التنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والتي تم الاتفاق عليها مؤخرًا.

كانت الناقلة قد انطلقت محمّلة بـ ألف برميل نفط من ميناء الحريقة في أقصى شرق ليبيا، في
يًا بقوات خليفة محاولة واضحة من الحكومة الموجودة تحت غطاء برلمان طبرق، والمدعومة عسكر
حفتر، اتخاذ خطوة بمعزل عن حكومة الوحدة الوطنية التي لم تصادق عليها حتى الآن، غير أن تلك
ــالنظر للــدعم الغــربي الواضــح لحكومــة الوحــدة الوطنيــة، والــتي تــم الاتفــاق علــى الجهــود لم تفلــح ب
تشكيلها بين الأطراف المتصارعة الرئيسية؛ برلمان طبرق في الشرق والمجلس الوطني في طرابلس، ورُغم
انحياز الغرب فيما سبق لبرلمان طبرق، والتنازلات الكبيرة التي حصل عليها في اتفاق الوحدة مؤخرًا،
إلا أنــه يبــدو الطــرف الأكــثر رفضًــا للتوافــق مــع القــوى السياســية في طرابلــس، والأكــثر تمســكًا بإقصــاء
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منافسيه.

رُفِضَت إذن خطوة تصدير النفط بشكل منفرد بعد ضغوط الغرب والأمم المتحدة، وجهود الحكومة
الوطنيـة في طرابلـس لاعتبـار الناقلـة “غير شرعيـة” مـن جـانب معظـم الأطـراف المعنيـة بالنفـط الليـبي،
وعادت الناقلة بالفعل إلى ميناء الزاوية بغرب ليبيا لتفريغ البراميل في الميناء، لا سيما وأن السلطات
الهندية، والتي رفرف علمها على الناقلة، انصاعت هي الأخرى للضغط الدولي وطلبت منها الإبحار
ناحيــة أقــرب مينــاء لهــا، ولكــن إلى مــن أصلاً كــانت ســتذهب شحنــة النفــط تلــك؟ كــانت الشُحنــة في
DSA Consultancy طريقهــا إلى شركــة مســجلة بإمــارة الشارقــة بالإمــارات العربيــة المتحــدة وباســم
FZC، كمـا صرحّ لاحقًـا نـاجي المغـربي رئيـس شركـة النفـط الوطنيـة الليبيـة، وهـي شركـة حـاولت بضعـة

منابر صحافية الوصول لها دون أن تتلقى أي رد على استفساراتها.

لم يلفت ذلك الخبر نظر الكثيرين على الأرجح، لكنه مؤشر هام على الموقف السياسي الواضح لبعض
القوى السياســية والعســكرية في شرق ليبيــا، أبرزهــا بــالطبع قــوات حفــتر، والــذي يبــدو أن الســياسة
الغربية تميل لعزله مقابل تحقيق توافق وطني يحفظ وحدة ليبيا، بعيدًا عن طموحاته الشخصية
المرفوضة من جانب كثيرين، لا سيما كتائب الثوار في مصراتة، ومراكز الإسلاميين في طرابلس ودرنة،
وهــو أمــر لــن يثنيــه بســهولة، إذ أن الرجــل يعكــف حاليًــا علــى إبــراز كــل مــا في جعبتــه، بمــا فيــه الــدعم
الإماراتي المحوري له والدعم المصري كذلك، والاستعانة بشخصيات تابعة لنظام القذافي، كما حدث
بالفعل في  أبريل الماضي حين منح برلمان طبرق عفوًا لطيب الصافي، القيادة الأمنية التابعة لفلول
النظـام السـابق، والـذي اضطـر للفـرار مـن ليبيـا بعـد مشـاركته في قمـع الاحتجاجـات عـام  أثنـاء

الثورة.
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رحلـة ناقلـة النفـط من مينـاء الفُجـيرة إلى مينـاء الزاويـة حيـث رسـت لتعيـد البراميـل الـتي حمّلتهـا مـن
ميناء الحريقة

يد اتفاق الوحدة الوطنية حفتر لا ير

كثر من ستة أشهر الآن لم يصادق برلمان طبرق بعد على اتفاق التوافق الوطني الذي رعته على مدار أ
الأمـم المتحـدة لتشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة بين الـشرق والغـرب، وهـو الاتفـاق المنحـاز أصلاً لصالـح
برلمــان طــبرق، وتســتمر جهــود القــوى التابعــة لــه في محاربــة غيرهــا علــى الأرض، أمــا المجلــس الــوطني
والمتمركز في الغرب، والذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الإسلاميين في معظمهم،
ورُغــم عــدم حصولهــا علــى تنــازلات كثــيرة في اتفــاق الأمــم المتحــدة، إلا أنهــا الطــرف الــذي قــرر القبــول
بالتسوية ودخل بالفعل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية رُغم نص الاتفاق على أن برلمان طبرق
المنــافس لهــا هــو الجهــة التشريعيــة الرســمية للحكومــة حــتى إجــراء انتخابــات جديــدة، وأن المجلــس

الوطني التابع للإسلاميين ليس سوى مجلسًا رئاسيًا بدون سلطات تنفيذية على الأرض.

حاولت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فايز السراج أن تجذب برلمان طبرق إذن بتقديم وزارات هامة
له، حيث منح وزارات النفط والمالية والدفاع، كما عينت أحد المقربين من حفتر كنائب لرئيس الوزراء،
لكن برلمان طبرق ظل على موقفه، وفي آخر محاولة للتصويت على تبني اتفاق الأمم المتحدة، قامت
مجموعة من أعضائه بافتعال شجار داخل المجلس أدى لوقف التصويت وتأجيله، وهو أسلوب تكرر
بالفعل قبل ذلك في نهج صار واضحًا للجميع من جانب حلفاء حفتر في طبرق لمعارضة اتفاق الوحدة

الوطنية.

خلال أيام قليلة من تلك الواقعة، قام النائبان الأول والثاني لبرلمان طبرق بتنظيم حوالي  من
أعضائه ونشر بيان مفاده أنهم يؤيدون حكومة الوحدة رُغم وقف التصويت، وهي خطوة اعتبرتها
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي إيجابيـة وشجاعـة، بيـد أن البيـان لم يكـن خاليًـا مـن بعـض الـشروط
المثيرة للانتباه، إذ دعا البيان إلى إسقاط المادة الثامنة من اتفاق الوحدة الوطنية، والذي ينص على
أن المجلـس الرئـاسي، والـذي يمثلـه المجلـس الـوطني بغـرب طرابلـس (الإسلامـي في معظمـه) يحـق لـه
تعيين القيـــادات العســـكرية والأمنيـــة، وهـــي الســـلطة التنفيذيـــة الوحيـــدة ربمـــا الـــتي حصـــل عليهـــا

الإسلاميون من الاتفاق الغربي.

لا تروق المادة الثامنة لحفتر، وهو قائد القوات المسلحة المتمركزة في طبرق الآن، لأنه يعلم بالطبع رغبة
المجلس الرئاسي في تعيين شخص آخر بدلاً منه على رأس القوات المسلحة الليبية يكون أقل انحيازًا،
كثر التزامًا بالوحدة الوطنية، وبعيدًا عن صلاته بنظام القذافي، وأقل امتلاكًا للطموحات الشخصية وأ
ـــ”المرض والتوجهــات الانقلابيــة الواضحــة لــديه، وأقــل عــداءً للإسلاميين الذيــن وصــفهم ذات مــرة ب
الخبيث”، أضف لذلك أن عزل حفتر سيعزز من اتفاق الوحدة لأن كتائب الثورة الكائنة في مصراتة،
وهي ثورية في معظمها وليست إسلامية رُغم تحالفها السابق مع الإسلاميين، ترفض حفتر تمامًا،
وقد يؤدي صعود حفتر إلى عودة تحالفها مع الإسلاميين بشكل يعيد الانقسام كما كان، ولا ننسى
هنا أن اتجاه كتائب مصراتة لفك التحالف مع الإسلاميين والتفاوض مع برلمان طبرق لتسوية ترضي
كافة الأطراف كانت السبب الرئيسي أصلاً في جلوس الإسلاميين إلى طاولة المفاوضات بعد أن فقدوا
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حليفهم القوي في مصراتة.

أثار الغارات الجوية التي قامت بها قوات حفتر على المناطق السكنية بمدينة درنة

علاوة على كل ذلك يأتي ملف محاربة داعش، والذي يُعد أولوية للسياسة الغربية الآن نتيجة تمركز
داعش في سرِت قرب عدد من المنشآت النفطية، فحفتر يحاول منذ فترة طويلة اللعب على فكرة
قدرته وحده على محاربة داعش لكسب الدعم الغربي، بيد أن تلك المحاولة تلقت ضربة حين قامت
ير المدينة من الدواعش قبل أسابيع قليلة، في ضربة قوية استشعرها مجموعة مجاهدي درنة بتحر
كــثر مــن الــدواعش أنفســهم، وهــو مــا دفعــه خلال أيــام لبــدء حملــة عســكرية جويــة علــى حفــتر ربمــا أ
المدينة لم تلق أي تغطية إعلامية كما ينبغي نتيجة انشغال الرأي العام العربي بما يجري بحلب، وهي
ضربــات أردت كثــير مــن القتلــى والمصــابين، واســتهدفت منــاطق ســكن المــدنيين علاوة علــى معاقــل
هَــت اتهامــات لحفــتر في الواقــع بتــأمين فــرار قيــادات مجاهــدي درنــة الذيــن حــرروا المدينــة، في حين وُج

مقاتلي داعش من المدينة، كما أشار ضمنيًا بيان مجلس شوري مجاهدي درنة.

ــة وفــروا علــى أقــدامهم وبالســيارات عــبر  كيلــومتر في عــرض “لقــد هُــزَم مقــاتلو داعــش في درن
الصحراء، لكن طائرات حفتر لم تكترث بقصفهم،” هكذا قال المجلس في بيان رسمي متلفز أدان فيه
ما أسماه بمحاولات حفتر سرقة انتصاره في المدينة، وفي محاولة للفت الأنظار للجهود التي يقوم بها
حفتر للاستحواذ وحده على كعكة “الحرب على داعش،” والتي يُصر الغرب حتى الآن على إتمامها
عبر حكومة الوحدة وتشكيل جبهة من كافة القوى العسكرية الموجودة، غير أن المناصفة بين حفتر
وغـيره في محاربـة داعـش، وقـدرتهم بعـد ذلـك بالتبعيـة علـى المطالبـة بمناصـفة المكاسـب والامتيـازات
العســكرية، يــضرب تمامًــا مــشروع حفــتر القــائم علــى إقصــاء كافــة منافســيه علــى المســتوى العســكري
بحُجــة “توحيــد القــوات الليبيــة،” وهــو مــا يفسر رغبتــه في قيــادة المعركــة منفــردًا، في حين تُصرِ حكومــة

الوحدة على عدم اتخاذ أي إجراء عسكري بوجه داعش دون موافقتها كما صرحّت منذ أيام.
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***

بشكل واضح اليوم، فإن القوة العسكرية لحفتر، والقوة السياسية الواقفة خلفه والممثلة في أغلب
ــا أمــام تنفيــذ اتفــاق الوحــدة الوطنيــة المــدعوم مــن كافــة أعضــاء برلمــان طــبرق حــتى الآن، تقــف عائقً
الأطـراف الإقليميـة عـدا الإمـارات ومصر، في سـياسة واضحـة لا يمكـن تفسيرهـا إلا بالرغبـة في توسـيع
ــاحيته بقــوة يو تــدفع ن ــا، وهــو ســينار يو المصري في ليبي هيمنــة حفــتر كقائــد عســكري، وتكــرار الســينار
الإمارات نتيجة لرفضها أي نوع من التوافق مع الإسلاميين مهما كانت التنازلات التي قاموا بها، كما
يات القويــة علــى حــدث بالفعــل في اتفــاق الوحــدة الوطنيــة برعايــة الأمــم المتحــدة، ودعمهــا للــديكتاتور
يز الآليات الديمقراطية في العالم العربي، وهو ما يفسر وقوفها خلف حفتر الذي سيتمكن حساب تعز
بالفعــل مــن القيــام بــانقلاب إن نجــح في مراكمــة قــوة عســكرية وماليــة كافيــة، وهــو مــا يفسر جزئيًــا

محاولته مؤخرًا تصدير النفط منفردًا.

في النهاية، يقف حفتر ومن خلفه الإمارات أمام عقبة رئيسية وهي أن كافة القوى الغربية، إضافة إلى
القوى الداعمة للإسلاميين كقطر وتركيا، تدفع بقوة لتبني اتفاق الوحدة الوطنية، بل وأن الكثيرين
الآن من صناع القرار في الغرب بدأوا بالاعتقاد بأن الدعم الذي قدموه لبرلمان طبرق عزز من رصيده
كــثر مــن اللازم بشكــل لعلــه منحــه الثقــة للتصرف بذلــك الشكــل المنفــرد والمتعجــرف، والمســوّف فيمــا أ
كثر من ذلك، وأي قبول لطموحات حفتر الشخصية، يخص تبني الاتفاق الوطني، وأن أي انحياز له أ
سيهدد ليبيا كلها بالانزلاق للحرب الأهلية مجددًا، خاصة مع احتمالية عودة كتائب مصراتة للتحالف
الإسلامي، وأن الحل الأمثل ربما هو الضغط لتنفيذ الاتفاق، بما يشمله ذلك من الإطاحة بحفتر من
قيــادة القــوات المســلحة لترســيخ الاتفــاق، وهــو مــا دفــع الاتحــاد الأوروبي العــام المــاضي للنظــر في إدراج

اسمي حفتر وقائد سلاحه الجوي صقر الجروشي على قائمة العقوبات.

ما إن كان الضغط الغربي سينجح أم لا هو أمر ستكشف عنه الأيام، كما ستكشف أيضًا عن إمكانية
تطبيق طموحات حفتر الانقلابية من عدمها، وهي إمكانية ستعيد توحيد الصفوف على الأرجح بين
الثـوار والإسلاميين، ولـن تمـر بسـهولة كمـا مـرت نفـس المحاولـة في مصر نتيجـة القـوة العسـكرية الـتي

يمتلكها الثوار والإسلاميون معًا في ليبيا.
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